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 صورة امرأة ي اأمثال الشعبية امزابية
 فروز بن رمضان /أ                                                                                                                 

 جامعة امدية                                                                                                                    
 

 :ملخص

تزخر الثقافة الشعبية الصحراوية مجموعة من اأمثال الشعبية الي تصور لنا مواقف              
اجتمع،  وهي احرك  امرأة امزابية  وتلخص لنا بعضا من جاربها اليومية ، أنها مثل نصف

دور فعال ي اجتمع احي  بها ، والرجل يعلم   الرئيسي لثقافته واجاهاته ما تقوم به من
جيدا دورها ولكنه ي أحيان كثرة ا يعرف بذلك ،وقد نالت امرأة الي اقتحمت ختلف 

ر من اإجازات، اجاات العامة ي احياة، مكانة ي اجتمع امزابي وكانت ها الكث
خاصة وقوفها جانب الرجل ي ميع مراحل حياته، فهي اأم واأخت والزوجة واابنة 
واجارة، و بالرغم من أن هنالك أمثال شعبية ظلمت امرأة امزابية وم تعرف بدورها ، نصفتها 

 .ورفعت من شأنها بعض اأمثال اأخرى

Résumé: 

La culture populaire saharienne est un gisement impérissable de 

proverbes populaires  qui décrivent autant les positions de la femme 

mozabite qu’ils en interprètent ses diverses expériences quotidiennes. Rien 
d’étrange à cela puisqu’elle représente la moitié de la société, ainsi que le 

moteur de sa culture et de ses tendances. Ajoutons à cela le rôle primordial 

qu’elle remplit au sein de cette société bien que la conviction de l’homme 
peut être très méprisante et négative à l’égard des tâches féminines. 

 La femme mozabite a su gagner l’estime de la société toute entière en 
se mettant au-devant de la scène dans tous les domaines, notamment dans le 

soutien qu’elle donne à son père au cours de ses différentes étapes de sa vie : 

elle a été toujours pour lui : mère, sœur, conjointe, fille et voisine. Certes 

qu’il existe des proverbes clichés qui reflètent une mauvaise image de la 
femme mozabite, néanmoins on peut affirmer que la culture mozabite 

renferme d’autres maximes qui lui rendent hommage et justice en lui 
donnant sa juste place. Partant de ce constat notre article s’étendra sur cet 
objet de recherche avec plus de détails et d’analyse d’exemples. 

 :مقدمة
لكل هتمع من اجتمعات أمثاها الي تناقلتها لتعر بها عما خاجها من أفكار وآراء 

 .ن ذلك إجابا أو سلباللقضايا اآنية الي يدور احديث حوها سواء أكا
واجتمع اأمازيغي من بن هذه اأمم الي ها أمثاها اخاصة، وطبعا دون معرفة بداية 
نشوئها، ولكنه مكن القول أن بدايتها تشبه بداية كل شيء ي الكون، تولد، تنمو، ثم 
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وادث قد موت بسرعة، وظهورها مكن أن يكون قد اتبع تطور احياة وتشعبها وظهور اح
 .فيها

إن احوادث امهمة الي سجلت ي اأسرة اجزائرية، جعل من اأمثال الي قيلت مناسبة 
أو بدون مناسبة تتكاثر وتزداد وتنتشر مرور الزمن وتعاقب احوادث، وإن لكل مثل سبب 
لفة لظهوره، فإما أن يستند إى حادثة معروفة مشهورة لدى اجميع أو أن يستند إى حادثة خت

أو أسطورة، أو أن يستند إى عادات عربية نابعة من نفوسهم، فا تقتصر على اإنسان وحده 
فحسب، بل تتعداه إى البيئة احيطة به ما تعلق بالظواهر اأرضية كاجبال واأنهار 
والصحارى وما شابه ذلك، والظواهر السماوية كالنجوم على اختافها والشمس والقمر، 

 .وانات الي تعيش ي الوس  وما إى ذلكوتشتمل احي
وتبقى اأمثال إذا عنصرا مهما وحيويا من عناصر اموروث الثقاي الامادي الذي 
يستحوذ على حجم كبر من الذاكرة الشعبية لسهولته ي احفظ وشيوعه بن الناس، فلهذا 

امهم الذي يعكس السبب ا يكاد خلو أي هتمع مثقف من هذا الشكل احيوي والتعبري 
 .ثقافة ورؤية وذهنية وسلوك وم  تفكر أمة من اأمم

ويستطيع أي باحث متخصص أن يتعرف على عدة تفاصيل اجتماعية وأخاقية جماعة 
وهذا ما حاولنا جسيده من خال حليلنا ..من اجماعات عن طريق حليل أمثاها والتعمق فيها

 .لصورة امرأة ي اجتمع امزابي

 :مفهوم الثقافة الشعبية
هي هموع العناصر الي تشكل ثقافة اجتمع امسيطرة ي أى بلد أو منطقة جغرافية 
حدودة، وهي حث ي حياتها ااجتماعية والسياسية والثقافية وغرها، بصورة ذات أجزاء 

والبعيدة عن سيطرة  حية وصادقة مصدرها وجدان الشعب، والعلم ذو الفطرة النقية،" دالية 
 1".احكام وامستغلن

ومكن اعتبار الثقافة الشعبية وحدة كلية متكاملة ، وعملية مستمرة تتعدى ي 
وجودها كل اللحظات الزمنية اآنية ، وتتصل حلقاتها بعضها ببعض على الرغم ما قد يطرأ 

وهي مثابة جسد كبر يضم بن جنباته العديد من  على بعض مظاهرها من تغير واختاف ،
اأشياء الي حدد ثقافة الشخص أو الفرد أو اجماعة ،ومن بن هذه اأشياء جد أن الثقافة 
 .تتجلى ي العمران واملبس واأغاني الشعبية واأكل وغرها

،على أنها " شعبية   فةثقا"وقد استقرت الدراسات اإنسانية امعاصرة على اعتبار كلمة         
منظومة من اخرات الي حصلتها ماعة من اجماعات البشرية، تتجلى "مُصطلح يدل على 

فيها طريقتها ي احياة، وتتحدد أنساقها القيمية وامعتقدية وامعرفية واجمالية ، الي تُعر 
ا امصطلح بأنها ، وحددت اموضوعات الي يشمله2عيعن نظرتها للوجود ااجتماعي والطبي
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القيم وامعارف والتصورات والعادات واأعراف و اأخاق والتنظيمات، والتعبرات الفنية، :
وأساليب العمل واإنتاج وأدواته وعاقاته، وأي قدرات أخرى يكتسبها الفرد بوصفه عضواً 

 .ي اجتمع
 

 :مفهوم الفلكلور
إنه شيء انتقل من شخص إى آخر وحُفظ إما عن  الراث،: "ويعرفه فوزي العنتيل بأنه

معنى أنه هموع  ،3"طريق الذاكرة، أو باممارسة ، أكثر ما حفظ عن طريق السجل امدون
 .العادات والتقاليد الي اكتسبها اانسان ي حياته اليومية وتوارثها أبا عن جد

 :مفهوم اأدب الشعي
ما ذكره الدكتور عيان حمد  على أنه  لأدب الشعي عدة مفاهيم ، ومن أهمها

أدب اأمة الشفوي، سواء كان ههول امؤلف أو معروفه، امعر عن عواطفها و آماها : " مثل 
، معنى أن اأدب الشعي  4"ونظرتها ي احياة، ي شكل نصوص موروثة أو حديثة معروفة
التعبرية والفنية ، التارخية  لكل أمة من اأمم هو جامع ي طياته جموعة من اأشكال

امتناقلة شفهيا من ...والرمزية مثل اأساطر، اأغاني، اخرافات، الشعر، اأمثال، احكم 
 .جيل إى جيل ومن فرد إى فرد آخر

 :مفهوم امثل الشعي
مأخوذ من امثال، وهو قول "لقد تنوعت تعاريف امثل، لكنها ميعا ا خرج عن أنه 

وهو ملة موجزة شائعة بن الناس ،   5"به حال الثاني باأول، واأصل فيه التشبيه سائر يشبه
 .  أي أنه متاز بإجاز اللفظ وحسن امعنى ولطف التشبيه وجودة الكناية

وغر ذلك فهو وليد البيئة الي أنتج ي إطارها ووليد جربته الطويلة ، فنراه يتصل بكل 
يعاج اأخاق واحكمة والربية والتوجيه ،والسخرية "جتماعية و مناحي احياة اإنسانية واا

والتهكم ،والنكتة والفكاهة ،والعظة والعرة، واحب والكره ،  وااضطراب 
وااطمئنان، واخوف واأمن، والسعادة والشقاء ،واخصب واجدب، واحرب والسلم، 

 6."واحياة واموت
 :امثل الشعي خطاب

عي مع الفرد، ويتكرر عدة مرات ي حياته اليومية العادية ، بل يتخلل يعيش امثل الش
يردد خاصة التجربة الي صارت كذلك جزء ا ينفصل عن "أدق تفاصيل حياته ، حيث أنه 

، وقد انتشر بسرعة فائقة  بن الناس واجتمعات واأمم 7" سلوكه ي حياته اليومية اجارية 
ولبنائه الركيي وقدرته التعبرية الي جعله يعكس ختلف  مثله واستيعابهلسهولة "، 
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أماط السلوك البشري، ثم استمرارية حضوره وانتقاله من جيل آخر، إضافة إى طبيعته 
 8"امتميزة بالتكثيف وبقدرته اجازية الكبرة 

 :مفهوم الصورة

إن مضمون اأمثال الشعبية بصفة عامة يعر عن الواقع الذي نعايش وختزن صورا  
ورد ي  ختلفة عن الواقع البشري، من ضمنها صورة امرأة الي هي موضوع دراستنا ، وقد 

مفهوم عقلي شائع بن أفراد :"قاموس ويبسر ي طبعته الثالثة معنى  مصطلح  الصورة بأنه 
إى اجاه هذه اجماعة اأساسي حو شخص معن أو نظام ما أو فلسفة أو  ماعة معينة يشر

ذلك البناء الذهي الذي "ونقصد بها أيضا ، ، 9"قومية ما أو مؤسسة معينة أو أي شيء آخر 
يتم على مستوى الذاتية والرمزية واخيال، والذي يرتب  بالواقع اإنساني ،من منطلق أن 

م احي  به وعيا مباشرا، من خال حضور اأشياء بذاتها ي اإنسان بقدر ما يعي العا
 .10"صور"العقل، فإنه يعيه بطريقة غر مباشرة، حيث تتواجد اأشياء ي الشعور عر 

احقائق الي نؤمن بها ي كل هاات " بناء"التفكر ي كيفية   نستطيعفباجاز 
العادية طبيعة هازية، حيث إننا نبي حياتنا اليومية ،فتصبح جميع أنشطتنا وتصرفاتنا 

 .وحيل على جربة معينة من خال جربة أخرى،مشابهات بن طبقات ختلفة من جاربنا 

 :مكانة امرأة ي اجتمع امزابي

تعد اأمثال وعاء للعادات والتقاليد واأعراف امنتشرة ي اجتمع امزابي والي يلتزم بها 
أنها تعر عن امامح ااجتماعية والثقافية للمجتمعات الي قيلت فيها، وتصور  أفراده،

ظواهرها وبواطنها بدقة، ومن هنا فإنها مقدار ما شكلت الذخرة امعرفية و اأخاقية 
للمجتمع، فإنها من خال حفظها كوثيقة، برزت كأداة لدراسة اجتمع وقيمه وعاقاته 

 .ااجتماعية وجلياتها
وما أن امرأة نصف اجتمع فإنها حظيت بأكر عدد من اأمثال الشعبية، فامخيال 
امزابي ااجتماعي شكل صوره عنها انطاقا من كونه نسقا ذكوريا مهيمنا، أن اجتمع 
التقليدي هو هتمع يكون فيه الرجل هو امسؤول عن تسير اأسرة وتنظيمها، أما امرأة 

 .حيث ترعى اأطفال وتهتم بأمور اأسرة ورعاية اأواد فمكانتها ي البيت
إن امزابين ينظرون إى امرأة نظرة الدين اإسامي ها، فيضعونها ي امنزلة الرفيعة 
الي أحلها فيها اإسام، ويعطونها كل حقوقها امشروعة الي جاء بها الدين، بل يرونها أهم 

ب صاحه وتقدمه وسعادته، وعلى حسب صاحها يكون قاعدة ي اجتمع امزابي، وهي سب
صاح اجتمع، لذلك اعتنوا بها كل ااعتناء واحرموها بالغ ااحرام، وجلوها و أحاطوها 
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بكل الوسائل الي أمر بها الدين ما يضمن صاحها، وغاروا عليها وحفظوها من كل ما 
 11.يُضعف دينها وصاحها

 :ري منطقة وادي ميزاب لرعاية امرأة ما يليومن أهم بنود النظام العشائ
 .امرأة احصنة تابعة لعشرة زوجها -

 البنت تنتمي إى عشرة زوجها مام تتزوج -

 .اأرملة تبقى تابعة لعشرة زوجها -

 .امطلقة بدون أواد ترجع إى عشرة والدها -

 .امطلقة بأواد تبقى ي عشرة أوادها -

 .تنتقل إى عشرة زوجها اجديدإذا تزوجت أرملة أو مطلقة  -

امرأة امتزوجة مع شخص ا ينتمي إى إحدى عشائر البلدة تبقى تابعة  -
 12.لعشرة والدها

 :أهمية امثل ي اجتمع امزابي
لقد عرف اجتمع امزابي هذا الشكل التعبري وتناقله عن طريق امشافهة جيا بعد جيل، 

اخصومات بن أفراد اجتمع الواحد، أن له دور تأثري و وكثرا ما أسهم ي فك النزاعات و
إقناعي ملحوظ على شخصية اإنسان ، وهذا ظل تداول هذه اأمثال ساريا بن اأجيال، 
لكونها سريعة النفوذ والتوغل إى عقوهم ونفوسهم، ومن مت يسهل ااستشهاد بها كلما 

صاحبها مكانة كبرة بن الناس  دعت احاجة إى ذلك، بل وإن كثرة حفظها منح
 .باعتبارها حكمة اأجداد وجزء من اماضي اأصيل

متلك اأمثال سلطة مرتبطة باجماعة أنها صوت اأجداد، فعند ااستشهاد بامثل  -
تتميز اأمثال و اأقوال امأثورة : ي هذا الشأن غرماس الشعي تتغر النرة وتُعدّل اهيئة، يقول

ث دامنطوقة عن هموع الكام بتغر النغمة، يكون لدينا عندئذ شعور بأن امتحي اللغة 
يتخلى طوعا عن صوته متخذا صوتا آخر لكي ينطق مقطع ليس له، وإما يستشهد به 

 13.فق 
فياحظ امستمع أن النرة الي يقال بها امثل ختلف عن الكام الذي يسبق امثل  -

فيتخذ امتكلم صوتا مثل صوت اأجداد، ومن هنا كانت لأمثال سلطة  والذي يليه،
 .باجماعة بعيدا عن قائلهامرتبطة 

 :صورة امرأة ي اأمثال الشعبية امزابية
فكما رأينا، فإن للمرأة أهمية عظيمة وخاصة ي اجتمع امزابي، باعتبارها قاعدة اجتمع، 

 .سد، وحسب رقيها وتكوينها وثقافتها يكون هتمعهابصاحها يصلح اجتمع وبفسادها يف
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وما أن البيئة امزابية وطبيعتها اجغرافية تتميز بالصعوبة ، جد اجتمع امزابي يثي كثرا 
على امرأة امقتصدة وامدبرة وامساعدة لزوجها ، فنراها إذا رزقت ببنت تهيئ ها كل ما يهمها 

أن : وترمتهتَامَطُوطْ إيَرْوَنْ تَايْزيوْت اّتيلي اتّيمكرتْ ، : امزابيي الزواج ، حيث يقول امثل 
، معنى أنها ستسرق وقتا كبرا للنسيج ومع وخزين  امرأة الي ولدت بنتا تكون سارقة

اأفرشة الي حتاجها ابنتها يوم زفافها، فتساهم ي مساعدة زوجها باقتصادها والزرابي 
 .وتدبرها

رى تتحرى اأمثال امزابية  أهمية اأم بالنسبة للبيت واأسرة، فنجد امثل امزابي ومن جهة أخ
و  ،اأم ي  الدار: ، وترمتهتدّارتْ ( دي)مّامّا : يؤكد انها دعامة اأسرة وعمودها فيقول

 .فمن ملك أما هو ي ماية كبرة ،يقال عن الذي يتحدث وهو واثقا ومعتدا بنفسه 
هي من يتحمل أعباء البيت رغم وادتها حديثا ، فنرى امثل امزابي خصها بذلك  ومثله أن اأم

، فتبعات الوادة والربية مهمة من يلد يعرف اهدهدة: ، وترمته وي يِرْوَنْ يسَنْجُوجِي: ي قوله
 .منوطة باأم فق  دون أن تكلف الغر بأداء مهمتها

على انها مهملة لشؤون بيتها وزوجها ، فراها زائرة ها  وقد يُنظر اى امرأة الي زوّجت ابنتها
مامَا نْ تايْزِيوْتْ : مناسبة أو بدونها لتتفقدها وحرص على سامتها، كما يقول هذا امثل

 معلقة بقفل الباب،( ماءتها)أم البنت حجابها : ، وترمتهيعلَقْ أَلْدّوَارْتْ نْ تَوُورْتْ 14أحَوْليِسَ
 .التزامها لبيتها بسبب تفقدها امستمر ابنتهاكناية عن عدم 

الي ا تطيع زوجها ، فيضطر إى تأديبها ، فينصحه غره ( النكود)وتبقى امرأة ، تلك 
اضرب امرأة : وترمتهأوَثْ تامَطُوطْ سْوتْماسْ، : بالزواج عليها إن م تستقم، كما يقول امثل

 .كناية عن الزواج،وهو اأمر الوحيد الذي رما جعلها تعقل ،بأختها
وا قيمة للمرأة ي اجتمع إا إذا كانت صاحة مطيعة ، فهي تأخذ مكانتها واحرام 
اآخرين ها من خال خدمة زوجها وحسن تربيتها أوادها، فنراهم مدحون امرأة الفاضلة 

والصاح، وخاصة الفتيات، فنجد امثل يعر عن تربية الفتاة أنها سربي أوادها على الفضيلة 
مانِي اتَقْضعْ مامَا، : هو من تربية اأم، معنى أن البنت ستفعل كل ما تفعله أمها، حيث يقول

، وهو قريب جدا من امثل اأم مضي ابنتها(  تتجه)أينما  مضي : ، وترمته أتَقْضعْ يَلِيسْ
 .القدرة على فمها تطلع البنت امها اقلب: العامي القائل

وقدما كان إذا بشر أحدهم باأنثى ظل وجهه مسودا، حتى يئدها، إا أن نظرة اجتمع 
امزابي للبنت غر ذلك، أنها كانت تساعد ي أعمال البيت وحن على والديها وخدم إخوتها 

، وجد  الفتاة ذات  اأخوة السبعة: رمته، وتتايْزيوْت  أنْسَا  نْ أيَثمَاسْ: ، فيصفها امثل بقوله
الصناع من اليهود يفرحون بوادة الفتاة أيضا ، إذ أنه ي القديم كان اليهود هم صناع وبائعوا  
احلي ي اجتمع امزابي، فبوادة الفتاة يفرحون، أنهم كسبوا زبونا جديدا، ويفرح معهم 
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بن ثنايا امنسوجات الي يتم خزينها للفتاة منذ  الفئران أيضا أنهم وجدوا عُشا ومرتعا  هم
، مِي اّتْلُولْ تايْزِيوْتْ تَلَعْناَسْ أُودايَنْ دي غَرْدايَنْ: صغرها، فيصف هذا امثل فرحتهما بقوله

 .ما تولد الفتاة يفرح ها اليهود والفئران: وترمته
فظ النسل والسالة عكسها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يُفضّل الولد على البنت أنه ح

فقدما كان اأب عند امصائب والغارات امباغتة  يهرع  إنقاذ الولد تاركا البنت أهميته، 
 .من أخذ إبنه  ترك ابنته: ، وترمتهوي ابِنْ مَمِّيسْ يَجّدْ يَلّيسْ: وهذا ما نلتمسه ي امثل القائل

ة، ليكون امولود أنثى، فيعر عن مثل هذه وهناك ايضا مثا يذم تعب الوحم وآام الواد
 .شقاء شقاء، وامولود بنت: ، وترمتهتامَرْ تامَرْ تَرْوَدْ تايْزِيوْتْ: احالة امثل القائل

وتبقى الكنة واحماة ي اجتمع امزابي وغره من اجتمعات شيئان ا جتمعان، فهذا امثل 
، اماء والزيت وا احماة: ، وترمتهذ زّيثْ وا ثاذُقاّلتأمَانْ : يعر عن هذه احالة بقول الكنة

معنى أنها تفضل العيش فق  على اماء والزيت وا تصر على ماتها ومشاكلها، أن احماة 
ستفضل ي كل اأحوال اوادها على كنائنها، وخاصة بناتها، فنجدها ي هذا امثل خاطب 

، فتعطي  ابني فأنا والكنة شبعنا كلي يا: ، وترمته جِيونْ أشْ أيَلِي، نَشْ تْسْلَتْ: ابنتها
 .ابنتها اأكل على حساب جوع كنتها

و ألصقوا باحماة ملة من العادات السيئة كالدعاء على كنتها إن م تطعها، فتدعي عليها 
اللهم اعطها وحم : وترمته، أَيَبْاَ ربي سْتِنِيتِنْ نْ تَجْرسْتْ د وزُوزِي نَ صِيفْ: بهذا الدعاء

، حقدها عليها، ففي الشتاء يكاد ينعدم كل مشتهى وي الصيف الشتاء ووادة الصيف
 .تكون الوادة متعبة جدا 
اللهم : ، وترمتهربِ أمْيدجْ دما أدَانْ نَمْ اشّورن  دُ وخَمَالْ نَمْ يَفْرَا : ومثله ي قوها أيضا

 .دة يكون ملها  فارغااجعلها حاما دائما وعند الوا
ويقابلها أدعية خر من احماة عندما تكون الكنة مطيعة وحبة حماتها ومؤدية أشغال 
: البيت، فنجد هذا امثل الذي يعر عن فرح احماة ورضاها عن كنتها، وحمل ي ثناياه دعاءً

اللهم اجعلها  مثل النخلة : ، وترمتهأَوَجرِينْتْرَبِ أَمْيَدجْ اتَزْدَايْتْ نْتَمْجُوهَرْتْ، نْوَيْدَرْ نُوسَفِي 
 .حتها اماء وجانبها ااخضرار

 
 : خامة

 
و أخرا ا بدّ أن ننوه بأن امرأة امزابية  حظى بتكريم زوجها وااهتمام بها ،كما حرص 
هي على رضاه وراحته،والرجل احظوظ هو من يكون نصيبه امرأة تقدره وحرص على بيته 
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 15ويعترها حسنة الدنيا الي يتمناها امؤمن، و تبقى هذه اأمثال الي معتها من اميدان 
مرآة حقيقية لطبيعة اجتمع امزابي أنها تعكس مواقف وسلوك أفراده، وتبقى حاجة ماسة 

 .للجمع والبحث العلمي ي عناصرها ومضامينها حتى حفظها لأجيال امستقبلية
 :عامصادر وامراج
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